
  

 
 

  

  اللغة والأدب العربي: قسم

  

  عربي حديث ومعاصر أدب:التخصص 

  

   

 

 
  

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي

 : ةإشراف الدكتور   تحت:                                                        الطالبتين  إعداد  من  
  نوال زلالي                                                                          

                                               قیراط روزة             -
 اولعربي صبرینة -
  

  2019/2020جامعية  السنة ال

  

  أنماط الإحالة في تماسك النص القرآني 

  سورة المنافقون أنموذجا 



  

 
 

 وتقدير شكر

 بسم االله الرحمن الرحيم

شََدِیدٌ ﴿ :قال تعالى ذََابيِ ل فَرْتمُْ ان  َ ئنَِ ك كمُْ ۖ وَل زیِدَ َ ئنَِ شَكَرْتمُْ  كمُْ ل ذنَ رَ َ  ﴾وَاذْ ت

الشكر الله وحده الذي كان لنا  خير معين ونصير ونحمد االله   شيءقبل كل  لاأوّ 
الذي انعم علينا العقل وكرمنا به غيرنا من مخلوقات لنا من سمع وبصر وصحة و عافية 

  .ودائما وأخيرا أولاعلى انجاز هذا العمل المتواضع فالحمد االله  وأعاننا
  :بعد  أما

ا  نوال "الفاضلة  الأستاذة إلىبداية شكر خاص جدا وتحية تقديرا واحترام تتقدم 
ا ونصائحها القيمة التي دعم ىعل" زلالي ا بحثنا من بدايته توجيها جميع  إلى ،ايته إلىت 

 .الذين وجهوني لدرب الفوز والنجاح على طول المشوار الجامعي الأفاضل الأستاذة
  .لهم كل التقدير  هذه المذكرة إعدادفي  ونشكر كل من ساعدني

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  ھداءإ

 أنو عمر له ن العطاء ليس أله عمر و  ليس الحب أنمن علمتني  إلىهدي تخرجي أ
  .الغالية أميليس له حدود   العطاء
جل دفعي في أمن  الهناء الذي لم يبخل بشيءحة  و ابالر  لأنعملى من سعى وكفى إ

  .العزيز بيأرتقي  سلم الحياة بحكمة وصبر أ أنطريق النجاح الذي علمني 
م فؤادييجري من حبهم  إلى الغالي  أخيالغاليات  أخواتي في عروقي و يلهج بذاكر

  .الكريمة  صغيرا و كبيرا  كل العائلة  إلىو  إسلام
  .والإبداعمعاني النجاح من سرنا سويا ونحن نكشف الطريق  إلى
  .زميلاتيصديقاتي و  إلىيدا بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا  من تكتفنا إلى
جلى عبارات أو  أسمىعبارات من ن دور و م لماتكمن علمتني حروفا من ذهب و  إلى
لي من علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم و  صاغوامن  إلى في العلم
  .النجاح

  .إلى أساتذتي الكرام

  .النجاحيجد القبول و  أنل زوجمل المتواضع  راجية من المولى عهدي لهم هذا العأ

  

  

   

  



  

 
 

  هداءإ

ا وكانت لي نورا  من منحتني ووهبت لي إلىهدي ثمرة جهدي المتواضع أ  أميحيا
عونا لي حياتي و  مشوارطيلة  إلىعلي قلبي الذي كان سندا  إنسان وأروععز أوالى ا ،العزيزة

     المحترمة  أستاذتي إلى ،من بعيد أومن قريب  أهلي لىإو  خواتيأ إلىالعزيز  أبيفي دراستي 
 الأدبكل دفعة   إلىواتي قاسمني مشقة وعناء البحث جميع صديقاتي الل إلى ،"زلالينوال "

  .حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي من إلى واعتذار 2020-2019صاته لسنة بكل تخص
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  :مقدمة 

ه  على الالضالين و  للحيارى ين والصلاة والسلام على من بعث رحمة العالمين هدايةالحمد الله رب العالم
  : م الدين  وبعد يو  إلى بإحسانوصحبه ومن تبعه 

  وبالإحاطةعلى هذا العلم   أكثركان سبب توجهنا لاختيار  هذا الموضوع  هو البغية  في التعرف 
وبعد اختيارنا لهذا " سورة المنافقون " وهي  قرآنيةسورة  ىجاء به عل مابمضامينه لما  فيه من معارف وان  نطبق 

ونورد فيما يلي  –أنموذجا المنافقين سورة–آنيالقر في تماسك النص  الإحالة أنماط" الموضوع والذي يقع تحت عنوان 
تحته وتحدثنا عن لسانيات النص  وما  النشأةقمنا بوضع مدخل تعرضنا فيه :الخطة التي اتبعناها المتماثلة في

ا بأنواعها الإحالةنظري ركزنا فيه علي  أولوفصل  وأنواعهالاتساق  حيث ركزنا في بحثنا هذا علي الاتساق  وأدوا
 .بصفة خاصة   والإحالةبصفة عامة 

وتحدثنا عن سورة المنافقين   القرآنيةفي النصوص  الإحالةثر أعن  الأمرالفصل الثاني فقد تناولنا في بدية  أما
الخاتمة التي  وأخيران  و فقسورة المنا ىعل الإحالةنبوي للسورة  ثم تطرقنا لتطبيق من ناحية تعريفها و شرحها  هياكل 

والذي فرضته طبيعة لبحث  هو المنهج الوصفي كانت حوصلة للجانب التطبيقي فكان المنهج المتبع  في هذا ا
 وقد اعتمدت الدراسة على ،المختلفة اهرة اللغوية ووسائلهامن خلاله يمكن وصف الظ أنالموضوع المدونة وطبيعة 
  .لة بموضع البحث والغربية وذلك في الميادين المتصادر والمراجع العربية عدد من المص

  .الكريمفيه الخير والسداد ويجعل هذا البحث خالصا لوجه  ما إلىيوفقنا  أناالله نسال  وأخير

  

  



 

6 
 

  ماهیة لسانیات النص : دخل م

والخواطر  جهود الفردیةلها عن الها الدراسة العلمیة للغة تمیزا بأنّ  LINGUISTICتعرف اللسانیات  
 أنوي فمن الشائع في تاریخ البحث اللغ ،المهتمون  باللغة عبر العصور هاتي كان یقوم بت الوالملاحظا

ة العرب من وصف العربی اهتمامات باللغة مند القدیم وكما تمكن  النحاة كانت لهم  والإغریقالهنود 
اللغویة المعاجم  ألفواو امها الصوتي وشرحوا نظ أصواتهاوصفوا  إذا ،ووضع قواعدها الصرفیة والنحویة

البارز  الإسهامفي مجال اللسانیات ذلك  نجازات التراثیةإبراز الإمن  ولعلّ  .وكتب اللغة المختلفة
وعلیه فلسانیات النص هي العلم الذي یولي اهتماما كبیرا بدراسة لغات  ،في تحلیل الخطاب للأصولیین

لت فترة زمنیة راسة الجملة التي ظارتبطت بد إذا ،وخصائصلبشر فیما یتعلق بنواحیها كافة من تراكیب ا
" دي سوسیر" ید  اللساني علىفقد كان لتقدیم البحث كبر وحدة لسانیة قابلة للتحلیل ومنه أطویلة تمثل 

ل لنفسه صوتا جع إذا ،بنیة النص ذاته وبمعاییر بنائه ىتعن ،ثر كبیر في تطور مناهج لسانیة نقدیةأ
یعد مؤسس اللسانیات البنیویة فقد كان له الفضل في  إذاالیوم  حتىتتردد   أصداؤهتزال  مسموعا لا
ومنه  ،ها بما یخالفهااقابلن إذا إلالسانیة 1وحدة  أي.تتحدد قیمة  لا آذ النظامة الوحدة داخل توضیح قیم

فته  تحلیل الخطاب  بص" هاریس" نشر  إذنحو الجملة  ىنیات من رحم البنیویة القائمة علفقد ولدت اللسا
هتمام  بتوزیع  العناصر  قدم لنا منهجا لتحلیل الخطاب من خلال الا إذ ،موضوعا شرعیا للدرس اللساني

 نأیمكن : "وفي هذا الصدد یقول  2.قه الاجتماعيوسیا النصوص  والربط  بین النص في  اللسانیة
الأول فیتمثل  ،مرتبطان  أمراننتصور تحلیل الخطاب انطلاقا من  ضربین من المسائل هما في الحقیقة 

 الثاني فیتعلق أما. فیة لتجاوز حدود الجملة الواحدة في الوقت نفسهالوصلمواصلة الدراسة اللسانیة 
على الثقافة  والاعتمادبتجاوز نحو الجملة إلى النص  أي أن الخطاب مرتبط 3."واللغةبالعلاقة بین الثقافة 

  .    الإنسان ومجتمعه

اللغوي وهو  التألیفلتكوین المرتبة العلیا من  خرآ یتألف مع فونیم الفونیم أن كما أكد هاریسو 
 أكثر أوموصول بحیث تتشكل النواة الجملة من العلاقة بین جملتین  أعطىالتركیب الجملي الذي 

                                                             
 . 13ص  ،2018/ 2017: ، قالمة محاضرات في لسانیات النص، جدة روابحیة1
دار قباء للطباعة والنشر  ،2000 :القاهرة. 1ط نظریة والتطبیق،العلم اللغة النصي بین م الفقي، صبحي إبراهی: ینظر 2

  .36 ص
، 1مج ، 2001 :، تونسجامعة منوبة، كلیة الآداب ،أصول تحلیل الخطاب تأسیس نجو النص ،محمد شاوش: ینظر  3

  .39 ص
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بین الفونیمات في تحدید اللغة وتكوین  إذ یبین العلاقة المتكاملة 1.عبارة عن بنیة متحولة وبالتالي النص
ما دخلت هذه اللسانیات  المعنى لا یعد مطلبا أساسیا لتقسیم الجمل وتوزیعها لكن سرعان أنقر إذ أ .نص

وجه النقد    الذيالسلوكي   المذهبسكي ضمن شومتوقد یبدو ذلك واضحا مع ظهور  .أزمةفي  البنیویة
داها إلى نطاق لم تتعن دراساتها مرتبطة بنحو الجملة و لكو  2.فیةیلما سماه اللسانیات البنیویة التصن اللاذع
 .أوسع

ا ههبسبب تشب فیه الدراسات البنیویةالذي وقعت  المأزقجذري للخروج من  فشل في اقتراح حلّ  لكنهو 
ل والمشاكل التي طرحت على ئعلى مواجهة الكثیر من المسا ض المفاهیم والمبادئ التي لم تقوببع

 ورأى .نجده قد ربط اللغة بالمثیر الخارجي والاعتماد على السلوك  السامع إذ 3.المهتمین بالقضایا اللغویة
 بالاعتمادها لوتعدی4الجمل إنتاجیوجه مسارها نحو تحلیل قدرة المتكلم على  أناللغویة یجب  النظریة أن

 .على منهج جدید

كبر وحدة لسانیة قابلة أراسة الجملة وظل شغلها البحث عن ظلت مرتبطة بد لكن هذه الدراسات
و نح ،علم لغة النص ،علم اللغة النصي أونیات النص ویعد العلم الذي یعول علیه هو لسا ،للتحلیل

ثم شهدت اللسانیات منذ  ،5برجماتي جا في الوقت نفسه یعني انهومنه النص وهو علم یشكل نظریة
یل هایمز ركز على نجد  د إذ ،نص بدیلا موثوقا للسانیات الجملةمنتصف الستینات الاعتراف بلسانیات ال

ثم تتطور التحلیل  ،وجرایس  ثم هالیداي اوستین  وسیرل:  ثم جاء فلاسفة اللغة أمثال المدح الكلامي،
ثم الاهتمام بعلم اللغة ومؤثرات ثقافیة التي تؤثر في اللغة المستعملة  تم بالسیاقاتلیه النصي

 .أي تجاوز الجملة6.التطبیقي

                                                             
  .2 ، صمطبوعة لسانیات النص فطیمة زیاد، 1
  .157 دار القصبة للنصب ،ص 1.2000.200.1مبادئ في لسانیات النص،  طي، براهیمالإخولة طالب  2
  .158 ص المرجع نفسه، 3
  51 ص، نحو النص ،یل أحمد عمابرةلخ: ینظر 4
   العربیة لنشر والتوزیع ،2011: مصر .1ط ،النصوص اللغویة اتجاه جدید في دراسة ،عادل مناع نحو النص: ینظر 5

  .9ص 
  .24 -23ص ص  ،1ج ،النصي بین النظریة والتطبیق علم اللغة ،راهیم الفقيإبصبحي  :ینظر 6
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التي سادت خلال  .   إلى العلوم البلاغیةللدراسات النصیة   كما نجد دو بوجراند  برجع البدایات الأولى 
   1.وقد اهتموا بأربعة مجالات الكلاسیكیةالعصور 

 ؛نشاء الأفكارمجال إ  
 ؛مجال تنظیمها   
   دي ه الدراسات البلاغة في نظرحفظها  وتعد  هذمجال  إیجاد التعبیرات المناسبة لها  ومجال 

 'والإجراءالنص والخطاب 'نها مكملة لدراسات النحو والمنطق حیث نجده من خلال كتابه بوجراند أ
وجدت  ن اللسانیات النص ألاوأما إبراهیم خلیل یشیر إ ،خي لدراسات النصیةیالمسار التار یتبع  

 جوانب " ه في كتابهددي وهذا ما نجیالذي اعترض على النحو التقل"ها لدى عالم اللسان فاندیك اصد
یات الصوتیة والتركبیة والوقوف یة في تحلیل المستو لى طرق جددعا فیها إ 1972 "حو النصمن ن
   2.استبدال أوذكر  أوحذف  أوما تعتریه من  إضافة  على

بیان عدم كفایة نحو ب مشترك الاتساق في الإنجلیزیة رقیة حسن قدما جهود بكتانجد هالیدي و و 
الجملة على دراسة  ح سعد مصلوح أهمیة النقلة لدراسةویوض 3.جملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة

یوجب دراسة  اهرة اللسانیةإن الفهم الحق للظ:المقامي لقولهانبین الدلالي و العلماء بالج اهتمامو  ،النص
اتساقا مع الطبیعة العلمیة  أكثراتجاها متوقعا و  أمرانحو النص  إلىاللغة دراسة نصیة فكان الاتجاه 

بنیة اللغویة للأ الظاهرةصف وتحلیل تخذت الو اللسانیات النصیة ا أنأي  4؛للدرس اللساني الحدیث
رك النصوص دت ذمخاطب اق التفاعلي بین مخاطب و النصیة هدفا لها باعتبار النص بناء في سیا

  .الأفرادبوصفها نتائج متجاوزة 

باعتباره جوهرة  ،یرى دي بوجراند أن اللسانیات مجبرة على متابعة النشاط الإنساني في التخاطبو 
و من خلال هذا  ،5تواصلي مزدوج  إطارفي  واضح مفهوما من قبل المتلقياللغة الطبیعیة حیث تكون 

  :ص من بینها نجدوجدت عدة أسباب لظهور لسانیات النّ 

                                                             
  67 ص دار الیمن للنشر والتوزیع ، ،1994:رمص .1یوسف نور، نظریة الادب الحدیث، ط: ینظر 1 

  . 125 ص دار المسیرة،، 2007:عمان .1ط ونحو النص، في اللسانیات ابراهیم خلیل، 2
  . 17 ص محاضرات في لسانیات النص، حدة روابحیة،3 
  . 66 ص ،الإسكندریةالهیئة العامة للكتاب  ،1998:مصر. دط لسانیات النص،البدیع بین البلاغة و  جمیل عبد المجید، 4

  . 231 ص،  2006:الجزائر المصطلح  اللساني النصي، نعمان بوقرة،:ینظر  5
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  .مانوعا  بالأدب مختلفةاللغة لها صلة بسائر العلوم إلا أن صلتها النقدیة كون  أزمة الاتجاهات

قصاءمجال الدراسة اللسانیة و  ضیق جعل من اللغة هیكل  الذي الشيءهو المعنى والدلالة والسیاق و  إ
  1.شكلي منطقي مجرد

یة ه الرغبة عند بدایة الشك في نظر ، حیث قویة هذئمة في الدراسة اللغویةالحرص على توفیر الملا
قد ، و و ذلك بالتمییز بین النحویة والمقبولیة ،على النظریة دخل تعدیلان أكان من النتائج أتشومسكي و 

ي سلكه إلا إن هذا المنهج الذ ،2نظریة مستقلة إطارة في النحویة والمقبولی إمكانیة تناول إلىأشار 
 فهما بهذین التمییزین الأدببوجوب التمییز بین اللغة و  قال عندما"رسیسو "كرنا بما اقترحه یذ"تشومیسكي"

بعض الباحثین  أن إلا،یشتركان في اعتبار ما نغلق بالكلام و الإنجاز من قبیل علم من الدرجة الثانیة 
یعرفها صبحي إبراهیم و  .الدراسة اللسانیة إلىة الملائمة الإجرائیة ب تعود أنفي هذا العلم ما یمكن  ارأو 

    الذي یهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى إنها ذلك الفرع من فروع علم اللغة، :الفقي بقوله
      وأنواعها المرجعیة أو الإحالةأنواعها التماسك ووسائله و  أوالترابط  :ذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمهاو 
      وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق)المستقبلالمرسل،(في النص ودور المشاركین السیاق النصي ،و 
  3.المكتوب على حد  سواءالفقي یهتم بالنص المكتوب و  فإبراهیمو منه  ،وب على حد سواءالمكتو 

تحلیلاته عناصر البحث الذي یراعي في وصفه و  هي ،یمكن القول أیضا بأن لسانیات النص إذ
  4.دد للنص مهام بعینیها لا یمكن أن ینجزها بدقة حد الجملةوقد ح .لم توضع فالاعتبار ،أخرى

المكتوبة سة النصوص المنطوقة و تختص بدرا ،رفها بأنه فرع من فروع علم اللغةریتشاد عأما جاك 
  5.ترتبط فیما بینها لتخبر عن الكل المفیدا أجزاء النص و هب هذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنظمو 

أن النص  ،اتجاه جدید في الدرس النحوي یبین لنا "نحو النص "كما نجد أحمد عفیفي في كتابهو  
    واحد من المصطلحات التي حددت لنفسها هدفا واحدا نهإإذ یقول  ،التحلیلوع الأساسي في هو الموض

                                                             
  . 80 ص ،2مج ،2001:تونس نظریة النحویة اللغویة،محمد شاوش،أصول تحلیل الخطاب في ال :ینظر 1
  . 81 ص المرجع نفسه، 2
ر    ألیف للنشلجنة  الت ،2003:الكویت. 1ط الأسلوبیات اللسانیة،في البلاغة العربیة و  عبد العزیز مصلوح،:ینظر 3

  . 36ص
   .124 -123ص  ،مكتبة لبنان،ص 1997بیروت،. 1لغة النص،المفاهیم الاتجاهات،ط سعید حسن بحري،علم4

  . 35 ، ص1ي،علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،جالفق إبراهیمصبحي   5
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     1.تحلیل المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل النصيو هو الوصف والدراسة اللغویة لأبنیة النصیة و 
مناطق أخرى من العالم توجها قویا ت شهدت منذ الستینات في أوروبا و اللسانیا:أما سعد مصلوح فیقول أن

وفتحت  للدرس اللساني منافذ كان  .لأجرومیة  الجملة ،نحو الاعتراف بأجرومیة النص بدیلا موثوقا به
ولم یكن عجبا أن تحول  .الإعلامیةالثقافیة والاجتماعیة والفنیة و  ووظائفها ،في دراسة اللغة الآثارلها أبعد 

جراءاتهامنطلقاتها وغایاتها و على اختلاف ،المدارس اللسانیة منظومة وصیغها و  أن تقدم طرزها، إ
  2.مارصطلحاتها الممیزة لها في هذا المضم

نحو "یقول  إذبإنجاز مهامها  ،كما نجد سعید بحیري یرى بأن للسانیات النص قواعدها الملازمة
 إلىیلجأ في تفسیراته و خرى لم توضع في الاعتبار من قبل تحلیلاته عناصر أفي وصفه و  النص یراعي

   یحاول أن یقدم سیاقات دلالیة دقیقة للأبنیة النصیة و  ،جوار القواعد التركیبیة إلى ،منطقیةقواعد دلالیة و 
  3.ها لا یمكن أن ینجزها بدقةبعبارة موجزة قد حددت مهام بعینو  ،قواعد ترابطهاو 

یبنى علیها وعلى هذا الأساس انطلق فریق من الباحثین من فكرة الاتفاق على المادة الأساسیة التي 
لى هذا فقد أطلق عول یفیاتهلنص وملامح التشابك و ا وتتمثل جوانب الاتفاق بین ،التفسیرالبحث والتحلیل و 

ینطلق من النص ككل  هوو  .أو علم النص بشكل عام يعلم لغة النصهذا العلم مصطلح علم لغة النص،
اجتماعي مختلفة من زوایا عدیدة ویحاول أن یقدم أشكال الاطراد أو صور تفاعل )وحدة متكاملة(باعتباره

  .ة مركزا متقدما في بنائه الأساسيالاجتماعیراسة العمیقة للسیاقات النفسیة و تحتل الدو 

 إلاولا یمكن فهمه  ،المتتابعةو  المتراكبةافرة و المتظنسیج من الجمل المتضامنة و  النص عبارة عنو  
أي یعني أن  ؛4الفائدة الموجودةالمعنى والغایة و  إدراكبغیة  ،استقصائه جملة جملةبتتابعه ملفوظاته و 

التي تمكننا من بین عناصرها المختلفة بینها و  االمترابطة فیمو  بارة عن نسیج من الجمل المتسلسلةالنص ع
حسن أن كلمة النص تستخدم في  ورقیة هالیدي یرى إذ ،من خلال تماسك الجمل استیعابهو  فهم النص
  .أي فقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو امتدت إلىللإشارة  ،علم اللغة

                                                             
  . 31 مكتبة زهراء الشرق، ص ،2001:القاهرة. 1ط اتجاه جدید في الدرس النحوي، نحو النص، أحمد عفیفي،  1
  .  153 ص ، 1991یولیو ،مجلة فصول أجرومیة النص،نحو  سعد مصلوح، 2
   135 -134ص  سعید حسن بحیري،علم لغة النص و الاتجاهات،ص 3

   .6 ص ،2015. 1ط ،ةكمحاضرات في لسانیات النص،الألو  جمیل حمداوي،  4
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مبهم یحتاج دائما في تعیین مدلوله  اسمأي أن الموصول  1فیها یرجع إلیه وتسمى هذه الجملة صلة 
یضاح المرادوتفصل مجمله  والنص ...فالنص هو وحدة اللغة المستعملة ولیس محددا بحجمه .منه وإ

  .یرتبط بالجملة بالطریقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة، فالنص لا شك أنه یختلف عن الجملة في النوع 
وهذه الوحدات لیست شكلا    asémantique unitالنص أنه وحدة دلالیة  إلىوأفضل نظرة 

forme لكنها معنى meaning وهذا بمعنى أن النص عبارة عن توزیع اللغة للكشف  2.لذا فانه أي النص
  . لانسجام بین عناصرها المختلفةعن العلاقة بین تلك الكلمات بغیة تحقیق الترابط و ا

الخطاب (جهاز عبر نقل لساني یعید توزیع نظام اللغة :قد عرفت جولیا كریستیفیا النص أیضا بقولهاو 
   3.لي في العلاقة مع ملفوظات مختلفة متزامنةواضعا الحدیث التواص

ویقول فاینرش وحدة كلیة مترابطة الأجزاء، فالجمل تتبع بعضها بعضا وفق لنظام سدید بحیث 
تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تلیها، فهما معقولا كما تسهم الجملة التالیة من ناحیة أخرى في فهم 

  4.الجملة السابقة علیها فهما أفضل

بد أن ینطوي على مجموعة ممیزة من الخصائص التي تقضي الى ن النص بكلیته لاأویقول جون لوینز 
  .التماسك و الانسجام 

ثم یؤكد الوظیفة  ویؤكد دیفید كریستال في تعریفه للنص،على الامتداد و كونه منطوقا أو مكتوبا،
تقاریر الإخباریة و القصائد إشارة ،ثم یذكر نماذج للنص مثل ال communicative fonctionالاتصالیة 

الطریق و غیرها، و من هذا فالنص واجب حضوره لاستمرار و نجاح التواصل، الذي هو خاصیة ممیزة 
  5.للغة بصفة عامة بین المرسل و المستقبل، وان كانت اللغة لیست الوسیلة الوحیدة للاتصال بین البشر

وهذه  .و لكن الحدیث عنه نجده مثبوتا في ثنایا المؤلفات ،كتب التراث بمصطلح النصلم  تصرح و 
ان نقصت أو اختلت لمعاییر تعد سیمات للنص الكامل و المفاهیم المثبوتة تشكل في حقیقتها مجموعة من ا

                                                             
 .183 مكتبة الهلال، ص  1993: ، بیروت1الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ط 1
  .29 الفقي،بین النظریة و التطبیق،صصبحي ابراهیم 2
  .16 ص النشر،للدراسات و مجد المؤسسة الجامعیة  ،2008:بیروت. 1ط الخطاب والنص، الواسع الحمیري،عبد :ینظر3
  .37ص ،1919اللغة و الابداع الادبي،القاهرة، محمد العبد:ینظر 4
  . 12 ص ،عالم المعرفة، 1979 :كویت . 2ط ،ضواء على الدراسات اللغویة المعاصرةأ ،نایف حزما: ینظر  5
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سمة من هذه السیمات یصبح النص ناقص و لهذا فهي شروط أساسیة یجب توفرها، وترتكز حسب رأي 
  :الباحثین على الأسس التالیة

 كون النص مكتوبا أو منطوقا. 
 مراعاة الجانب الدلالي. 
 مراعاة جانب السیاق. 
 مراعاة جانب التماسك. 
 1.مراعاة الجانب الوظیفي و التواصل بین المنتج و المتلقي  

ویعد الاتساق من الكلمات المفاتیح التي ارتكزت علیها الدراسات اللسانیة الحدیثة لأهمیتها باعتباره 
النصیة السبعة فهو مظهر لدراسة النسیج النصي لاحتلاله موقعا مركزیا هاما في الأبحاث أحد المعاییر 

النص و نحو النص و علم النص \والدراسات التي تندرج ضمن مجالات تحلیل الخطاب،لسانیات الخطاب
اه سعید بحیري فقد سم 2.خطاب ما/ء المشكلة للنص والاتساق هو ذلك التماسك الشدید بین الأجزا

قد میزه عن الترابط  تظهر على مستوى تتابع الكلمات والجمل  اعتبره وظیفة خطیة أفقیةالترابط النحوي و ب
  3.الدلالي الذي یقتصر على المعنى

یرتبط بالروابط الشكلیة أو العلاقات النحویة التي تربط  cohresionصبحي أن مصطلح فقد أقر 
أما مندر عیاشي یرى أن 4.یهتم بالروابط الدلالیة coherenceوحدات النص المختلفة بینما مصطلح  

م  تالأدوات الكلامیة التي تسوس العلاقات المتبادلة بین التراكیب أو بین جمل ولا سی إلىالمصطلح یشیر 
التوازي و على التكرار أو  إلىالتركیبیة التي تحافظ على هویة المرجع،ولكنها تحافظ أیضا  الاستبدالات
اء و یرى محمد شاوش بأن الاتساق مجموعة من الإمكانیات المتاحة في اللغة لجعل أجز  5على الحشو

  .هذا ما یبین بأن النص یتكون  من بنیة  كلیةالنص متماسكة ببعضها البعض  و 

                                                             
  .29 - 28ص  ص ،1صبحي ابراهیم الفقي،علم لغة النص،ج 1
  . 05 ص ،نیات النصلسا محمد خطابي، 2
  .76 ص علم لغة النص، سعید بحیري،  3
  . 103 ص ،1998: القاهرة. 1طن،اتمام حس :تر دي بوجراند روبیرت،النص الخطاب الاجراء، 4 

  . 132 صبي، المركز الثقافي العر  ،2004: دار البیضاء. . دط ،النص العلاماتیة وعلم منذر عیاشي، 5



 

13 
 

الذي . وعلیه فیتضح للناس المفاهیم السابقة بان الاتساق هو الكیفیة التي یتماسك بها النص 
لا  متكاملا ،إذ یرى تمتم حسان أن للاتساق أحكام علاقات الأجزاء ووسیلة ذلك یجعل من النص الواحد ك

المناسبة المعجمیة من جهة وقرینة الربط النحوي من جهة أخرى واستصحاب الرتب النحویة  الى   إحسان
  1.حین  تدعو دواعي الاختیار الأسلوبي و رعایة الاختصاص  و افتخار  في تراكیب الجمل

العلاقات  إلىالاتساق یقتصر على الجانب الدلالي للنص یحیل  أن ي ورقیة حسانن هالیدابیّ 
المعنویة القائمة داخل النص  والتي تحدده هالیدي و رقیة حسن،ویتحقق هذا الاتساق عبر وساءل والیات 
تجمع في مصطلح عام هو الاعتماد النحوي الذي یتجلى في الجملة الواحدة أو مجموعة من الجمل أو 

  :رة او مقطوعة او في النص  برمته وبذلك یكون على نوعین فق

ویتم بواسطة اختیار مفرادات  بإحالة عنصر لغوي الى عنصر اخر فیحدث : الاتساق المعجمي  
الربط بین أجزاء الجملة أو بین متتالیة من الجمل من خلال استمرار المعنى السابق في اللاحق یعطي 

  2.للنص الصفحة النصیة 

یقتصر على الوسائل اللغویة المتحققة في البنیة السطحیة متوالي الجمل ،یشیر الى : لاتساق النحويب   ا
نحو +معنى (  الاتساق یرتكز على معنى التركیب مجموعة من الحقائق لا بد من الكشف ومنه 

 تربط بین ،كبرى وأخرى صغرى وأبنیةشاملة )حروف فاصلة حركات تنغیم ( ومعجم وصوت  ،) صرف+
  .الأخراتساق وروابط انسجام وكل منها یكمل  هذه الأبنیة علاقة

هو توافر عناصر التحاق  دور الاتساق في نشأة النص الخطابویرى أیضا عمر أبو خرمة  أن 
المستویات الأخرى  من اجل تحقیق  إهمالنهایته دون  إلىوتحقیق  الترابط  والتماسك من بدایة النص  

ومنه ینظوي  ،3كذا الاتساق المعجميحالة ،الاستبدال ،الحذف،الربط و هي الإ: صرهذا التماسك وهذه العنا
تحت هذه الأدوات دور مهم  تلعبه من حیث الدلالة والمضمون   والاهتمام فیه منصبا على هذه الوسائل 

                                                             
  . 789ص .1988 ،دط . غویة لالصیغة ال ،تمام حسان  1

 . 105ص ،الأدبمصدر مكتبة  ،1999التطبیق،النظریة و  علم لغة النص، عزة شبل محمد،:ینظر  2
  .82/83 ص ، صعالم الكتب الحدیث ،2006: الأردن.1خرى طأنظریة وبناء  نقد،نحو النص. ینظر عمر أبو خرمة  3
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 ضمائروالاللغویة التي ترتبط بین هذه العناصر المكونة للنص ،مثل الإحالة  سواء كانت قبلیة أو بعدیة 
  1.والعطف على ما یسمى بمصطلح السبك 

  :هدف لسانیات النص

الخارجیة للأبنیة النصیة في مختلف نیات في وصف العلاقات الداخلیة و یكمن هدف اللسا
والوقوف عند مظاهر الاتساق والانسجام  مع شرح أشكال التواصل و مظاهر استخدام اللغة، ،مستویاتها

التواصلي باعتباره فعلا  لأداءو المعاییر التي تحكم النصوص ووصف القوانین   إلىمن أجل الوصول 
  .تبلیغیا موجعا في إطار نظریة الفعل الكلامي التي عرضها كل من سیریل وأستن

  :تطور لسانیات النص

بنصیب وافر من الدراسة منذ  باعتبار اللغة من أهم وسائل الاتصال الإنساني فقد حضیت
القدیم،ومن أحدث الأطروحات التي عینت بتوصیف وسائل الاتصال اللساني، الأطروحة النصیة في 
تحلیلاتها النقدیة المختلفة،وفي هذا السیاق یرى روبیرت دي بوجراند أن اللسانیات مطالبة بضرورة متابعة 

عد الدارسون اللسانیات النصیة حلقة من حلقات في هذا السیاق یو  .الأنشطة الإنسانیة في التخاطب
التطور الموضوعي ،و المنهجي في اللسانیات الحدیثة، وصیغ التعامل مع الظاهرة  اللسانیة في الوضع 
و الاستعمال، وفي هذا الصدد فان نشأ اللسانیات النصیة مدینة للنحو التولیدي الذي أسهم بشكل مباشر 

و مكوناتها القاعدیة إلى البحث المنظم في العلاقات بین الجمل في بنیة أكبر في الانتقال من بنیة الجملة 
الصوتیة و الصرفیة (یمثلها النص،ومع هذا التغییر الذي شهدته لسانیات النص في مجال الدراسة اللغویة 

ل إلیه و المرسل،المرس(فقد صار من الضروري الاهتمام بالاتصال اللغوي و أطرافه )و التركیبیة و الدلالیة
و التفاعل النصي و أشكاله و بكل الحقائق و العوامل )الثقافیة،الاجتماعیة(و السیاقات و أنواعها )المراسلة

  .الكامنة وراء لغة النص

تعد النصوص منظور المنهج اللساني النصي تتطلب درایة واسعة بالمستویات اللغویة التي  إذ
ل من الأحوال الفصل بین المستویات، حیث صارت مختلف لا یجوز بأي حاو تشكل من خلفیاتنا المعرفیة 

 اهتماماتتفرض نفسها في إنتاج النصوص و تحلیلها ضمن دوائر )لأدب،علم النفس، الترجمة(المیادین
  .لسانیة النص

                                                             
  .154ص ،10مج ، 1991 :القاهرة .1، طمجلة فصول. اجرومیة المعنى الشعري . سعید مصلوح   1



 

 

  

  

   

  الإحالة في الدرس النصي  :  الأول الفصل

  مفهوم الإحالة :1مبحث 

  أنواع الإحالة: 2مبحث 

  أدوات الاتساق الإحالیة:  3مبحث 
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  مفهوم الإحالة: 1مبحث 

من القضایا التي شغلت كل من اهتم بالنشاط الفكري عند الإنسان من الفلاسفة والمناطقة وعلماء 

 النفس، وشغلت كل من اهتم بالنشاط اللغوي من النحاة والبلاغین وعلماء النفس بمختلف فروعه وغیرهم

نجد قضیة الإحالة في الكلام وهي ظاهرة تقع في أساس كل منظومة فكریة في اللغة هي نفسها نظام 

  .إحالي

   :لغة

ما عدل به : المحال من الكلام منظور إذ جاء فیه أنّ  لابنفي لسان العرب  جاءفالمفهوم اللغوي 

ویقول أحلت  ......لكلامكثیر محال ا: محوال ورجلٍ ، عن وجهه وحوله جعله محالا وأحال وأتى بمحال

 ءالمحال الكلام لغیر شي :أحمد أنه قال ابنأحیله إحالة إذا أفسدته وروى ابن شمیل عن الخلیل  الكلام

، 1بین اثنین حال الرجل یحول تحول من موضع إلى موضع الجوهري حال إلى مكان ءكل شي :والحوال

لأن لا  المحلل اللغوي لإثبات مدى اتساق نصه،علیها ئ وعلیه فالإحالة تعتبر من أهم الأدوات التي یتك

یشیر إلى ما بعدها من  أن تؤدي معنى في حد ذاتها داخل سلك التعبیر فلا بد من مراعاة ما یمكن للفظة

  .العناصر

  :اصطلاحا

علاقة (داخل النص أو خارجه  إلیهتحیل  هي العلاقة بین الأسماء و ما  (Référence)الإحالة 

عبارة عن طبیعة استبدالیة في سیاقات النصوص والظاهر أن الأسماء تحیل إلى  وهي .)دلالیة

فالعنصر الإحالي لا یملك في  مسمیاتهاوفق علاقة دلالیة تطابقیة بین خصائص المحیل والمحال إلیه،

نما یتضمن من خلال عودته على عنصر نصي مذكور في الخطاب ،2اللغة دلالة مستقلة   .وإ

                                                             
  188- 187ص  ،2000:بیروت .1ابن منظور، لسان العرب ،  ط  1
 .46دار الكتب العلمیة،  ص  ،2012:لبنان . 2بوقرة نعمان ،في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ،ط 2
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العلاقة بین العبارات من جهة و بین الأشیاء والمواقف في العالم  إنها: د بقولهویعرفها دي بوجران

أي یقصد بها بأنها تعبر عن العلاقة بین العبارات والأشیاء  ،1العبارات إلیهالذي تشیر  الخارجي،

  .والأحداث في العالم

والاحالیة، ومنه  لإحالة من أبرز عناصر التماسك النصي باستخدام العناصر الاشاریة  اوتعد 

یتشكل إلا إذا كان هناك تماسك نحوي دلالي بین العناصر اللغویة في علم لغة  فالتماسك النصي لا

ة تعد أجود الأبنیة التي تشكل منها البنیة الكلیة للنص إذ تقوم بدور بارز في إنشاء یفالبنیة الإحال، 2النص

هي العلاقة القائمة بین عنصر لغوي یطلق : الةأن الإح) Kalimayer( كلمایرفیرى   التماسك الدلالي

علیه عنصر العلاقة وضمائر یطلق علیها الإحالة وتقوم المكونات الاسمیة بوظیفة عناصر العلاقة أو 

وهذه العلاقة عبارة عن أبنیة كل واحدة لها قواعدها الخاصة بها تقیم بها وجها من وجوه . 3المضمر

ل یقول عن ستراوس في مفهومه و ة وبالإضافة إلى هذا نجد بروان ویبصورة تركیبیة زمنیة إحالی النص،

أي أنه یبین لنا أن الإحالة تتم   4"یحیل علیه شخص ما باستعماله تعبیرا  معینا ءبأنها شي":للإحالة 

أن الإحالة في الخطاب من ": تخضع لقید دلالي واحد ومفهوم واحد ویقول أیضا  معینةبواسطة تعبیرات 

 مادة أي أن الإحالة مرتبطة بمرسل الخطاب لا .5"المتكلم یوظفها رغبة في توحید رسالة أو توصیلهاصنع 

نما هي  .لیست  شیئا یقوم به تعبیر ما في ذاتها، وهذا ما أفضى به براون ویل إلى أنّ الإحالة  شيءوإ

                                                             
 .36 ص، تمام حسن:لخطاب و الاجراء، ترادي بوجراند،النص و  1
والدلالة في الدرس تحلیل البنیة النصیة من منظور علم لغة النص دراسة في العلاقات بین المفهوم  ،فایز أحمد الكومي  2

 121- 220 ص ص ،اللغوي الحدیث
3   W.Kalmayer and ander : Lekruekollegzur، textlinguistick bandleinfuenreng. S178. Buhler 

1934. P178.  
 .36، ص 1997 :، المملكة العربیة السعودیةحمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكيم: تر ،براون ویول، تحلیل الخطاب 4
 .36ص ، محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي: تر ،براون ویول، تحلیل الخطاب 5
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لدى   ا أو خبرة صأن یضع ذلك التعبیر تصورا خا معینایمكن أن یحیل بشخص ما باستعماله تعبیرا 

  .المتلقي

فالأسماء  ،الإحالة بأنها العلاقة بین الأسماء والمسمیات (Jean Léonoze)یعرف جون لیونز 

وطبیعة هذه العلاقة دلالیة تقتضي التطابق بین العنصر المحیل والمحال إلیه ،  1تحیل   إلى المسمیات

أي أنه یحمل ) باستعماله لتعبیر مناسب(إن المتكلم هو الذي یحیل ": من حیث الخصائص إذ یقول

یمكن أن یحیل علیه شخص ما  شيءبمعنى أن الإحالة  .2التعبیر وظیفة إحالیة عند قیامه بعملیة إحالیة

  .باستعماله تعبیرا معینا یقوم به المتكلم بإصداره وعود وأوامر

نصا عندما تترابط أجزاؤه باعتماده الروابط الإحالیة  یكتمل الملفوظ: أما الأزهر الزناد نجده یقول

وبعضها الآخر ، فبعضها یقف عند حدود الجملة الواحدة ،وهذه الروابط تختلف من حیث مداها ومجالها

فیربط بین عناصر منفصلة ومتباعدة من حیث  .یتجاوز الجملة الواحدة على سائر الجمل في النص

فالإحالة عامل یحكم  ،3من حیث الدلالة والمعنى الاتصالا متصل أشد التركیب النحوي ولكن الواحد منه

 قسمأي أن العناصر الاحالیة تطلق على ، النص كاملا في توازي مع العامل التركیبي والعامل الزمني

التي تعود على  عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب التي تقوم على الألفاظ 

  .لاحقا به أون العنصر المحال والمحال إلیه سواء كان سابقا علیه مبدأ التماثل بی

  

  

                                                             
 .16مكتبة زهراء الشرق، ص ، 2004: مصر. 1طینظر أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید، 1
ص  مكتبة الملك فهد الوطنیة، ،1998: الریاضمحمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي، : براون جورج، تحلیل الخطاب، تر 2

36. 
 119ص  ،1993 :، المركز الثقافي العربي، بیروت1الأزهر الزناد، نسیج النص، ط  3
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  أنواع الإحالة: 2مبحث  

بین العبارات فیما بینها من جهة وبین العبارات والأشیاء والمواقف في العالم الخارجي تربط الإحالة 

  .من جهة أخرى فقد نجد في نصوص القرآن مستویین یتشكل منها عامل الإحالة

خارجي یقوم على وجود ذات المخاطب خارج النص وتتوفر فیه إحالة  ىمستو : الأول المستوى -1

  ).مقامیة(خارج اللغة 

 ویتمثل في المستوى الداخلي یختص في النص المدروس وعناصر الإشارة: المستوى الثاني -2

بعدیة  إلىوالتي تنقسم بحد ذاتها  1والإحالة هنا تكون لغویة ،تحیل عناصر موجودة داخل النص

  .وقبلیة

المحال  الشيءوهي البحث في النص ذاته للوصول إلى  :(Endophora) الإحالة داخل النص  - أ

  2.إلیه وهي إحالة على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة

 :فمعناها أن طرفي الإحالة العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه وتنقسم إلى

ویطلق علیها الإحالة على سابق وهي عبارة تشیر إلى كلمة   : (anaphora): إحالة قبلیة  -

أخرى أو عبارة سابقة في النص أو المحادثة وتقتضي وجوب المعرفة المسبقة للعنصر المحال 

ناحیته  فوظیفة الإحالة القبلیة هي الإشارة  لما سبق من، 3إلیه وهي أكثر الأنواع دورانا في الكلام

  :عنصر من جهة أخرى ومن أمثلة ذلك نجد قوله تعالىوالتعویض عنه ب      

  -  إحالة قبلیة إلى سابق وهو نوح علیه السلام )ربه(في لفظة الهاء  .-سورة هود 45الآیة

                                                             
ص          2005/ه1426، مكتبة الآداب، القاهرة، 1سعید حسن بحیري دراسات لغویة تطبیقیة بین البنیة والدلالة، ط 1

 .102-101ص 
 .118ص  الأزهر الزناد، نسیج النص، 2
 .117أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص  3
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   أیضا  وقوله               ربه(والإحالة في  الهاء  .سورة البقرة 124الآیة (

  . إبراهیمویحیل إلى 

 وقوله تعالى  -         – فالضمیر من بعدهم یحیل . - سورة الأعراف 103الآیة  

  .قبل هذه الآیة آیاتأمرها إذ جاء متقدما فیما سبق من  باعتبارهاإلى القرى 

 : وقوله تعالى                – سورة الأعراف 107الآیة-   

  .فالهاء إحالة قبلیة تحیل إلى موسى

  وكما نجد ضمیر الغائب المتصل بالكلمات الخمس في قوله تعالى           

                – والإحالة هنا  ،-سورة البقرة 61الآیة

  .قبلیة إحالةفي الضمیر الهاء وهي إحالة تحیل إلى الأرض وهي  

 وقوله تعالى                            - 51الآیة   

 : وقوله ،الهاء یحیل إلى موسى علیه السلام ،-سورة مریم          

           – فالإحالة هنا في أخاه وهي تعود  ،-سورة المؤمنین 45الآیة  

  :التاليقول رجل الدین التقي الصالح من خلال المقطع وبهذا الشأن ی .على موسى
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یقف أمام ملكه وقفة  أنوحده من بین أبناء البلقان جمیعا  استطاعالذي  من منا یجهل أنه هو

فالضمیر هو إحالة قبلیة خلق نوع الاستمراریة الذي یحیل على الجندي الروماني أورش . 1الأسد  الهصور

 نمحمد ركن الدراجة لك :لومثالا نقو . الذي یتغنى بوصاله وشموخیته ومكانته بدوره في استنهاض الهمم

  .یشیر رجوعا إلى الدراجة) الهاء(علي لم یركنها فالضمیر 

وهو النوع الثاني من أنواع الإحالة الداخلیة ومفهومه عكس مفهوم  : (Cataphora)إحالة بعدیة   -

 ویعرفه علماء اللغة بأنه. لاحقالعنصر ونؤثر ترجمته إلى الإحالة البعدیة إلى ال .المصطلح الأول

استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النص أو 

أن العنصر المحیل المستعمل في النص یشیر إلى ما سوف یأتي قبل : یقول دي بوجراند . المحادثة

. -سورة الإخلاص 1الآیة –) قل هو االله أحد"(ومن أمثلة ذلك نجد قوله تعالى 2"مرجعه في النص

  .إحالة بعدیةالله ایعود إلى لفظ الجلالة ) هو(فالضمیر 

یرى دي بوجراند أن هذا النوع من الإحالات أقل شیوعا واستعمالا نظرا إلى إمكانیة تعدد وتشابه 

  .العناصر المحال إلیها وهذا النوع شائع جدا في الجمل المفردة

  :والمتمثلة في :(Exophora) الإحالة خارج النص   -  ب

لى الأنماط اللغویة التي تشیر هذا المصطلح إیر شإذ ی ،وتكون خارج حدود النص: المقامیة  الإحالة -

، ویرى أن هذا النوع من 3إلى الموقف الخارجي عن اللغة غیر أن هذا الموقف یشارك الأقوال اللغویة

تحیط بالنص حتى یمكن معرفة  الإحالة یتوقف على معرفة سیاق الحال أو الأحداث والمواقف التي

هي " :فقال عنها هالیدي ورقیة حسن. المحال إلیه من بین الأشیاء والملابسات المحیطة بالنص

                                                             
 .07الجزائر، دار النفیس، ص المنفلوطي، في سبیل التاج، : ینظر 1
 .301دي بوجراند ،النص الخطاب والإجراء، ص  2
 .21الفقي، علم اللغة النصي، ص  إبراهیمصبحي   3
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إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي كأن یحیل 

ذاته في ) نفسه(لمقام ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى ا ضمیر المتكلم المفرد على ذات المتكلم

تفاصیله أو مجهولا إذ یمثل كائنا أو مرجعا مستقلا بنفسه، فهو یمكن أن یحیل علیه المتكلم ومهما 

ها تقوم على مبدأ واحد هو الاتفاق بین العنصر الإحالي والإشاري في  تعددت أنواع الإحالة فإنّ

  .یاق الكلامخارجیة تحدد خارج النص تفهم من سالحالة فالإومنه . 1المرجع

 قوله تعالى : مثال                      

    - سورة النور 47الآیة.  

  .ضمیر الغائب هم والتي تعود على المنافقون والتي تحدد من سیاق الآیة )یقولون(فالضمیر في

نما   یأتیهویرى الدكتور محمد حماسة أن مصطلح الإحالة یعني الكلام المحال لیس به خطأ نحوي وإ

أي یعني عدم الملائمة المنطقیة بین . 2الوصف بالإحالة من كسر الاختبار في المستوى المنطوق

  :ومن عناصر الإحالة نجد. المفردات المختارة في تكوین جملة خاضعة للقواعد النحویة

 .كلم وهو في النص، وتتم الإحالة إلى ما أرادهالمت -

اللفظ المحیل یكون إما ضمیر أو إشارة وهو الذي یحولنا ویغیرنا من اتجاه خارج النص إلى  -

 .داخله

  .المحال إلیه وهو موجود داخل النص أو بخارجه -

  :1ومنه یمكن تلخیص الإحالة في المخطط الآتي
                                                             

 .105سعید بحري، دراسات لغویة تطبیقیة بین البنیة والدلالة، ص   1
          ، دار الشروق2000، 1محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ط 2

 .84ص 
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  الإحالة

  

  

  النصیة                                                          المقامیة               

  إحالة داخل النص             إحالة خارج النص   

                                                                   

  قبلیة                بعدیة         

   أدوات الاتساق الإحالیة :3مبحث

الإحالي هو كل مكون یحتاج فهمه إلى مكون آخر یفسره، وهو یمثل أبسط عنصر في العنصر 

وأدوات  ،والأسماء الموصولة ،وأسماء الإشارة ،ومن أنماط الإحالة نجد الضمائر. بنیة النص الإحالیة

تطابق  المقارنة، إذ تعتبر الإحالة علاقة دلالیة تخضع لقیود نحویة إلاّ أنها تخضع لقید دلالي وهو وجوب

سابق أو  اسملضمیر لیعود على  استخدامصورة الإحالة الخصائص بین العنصر المحیل والمحال إلیه، ف

فالعناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث . نفسه الاسملاحق له بدلا من تكرار 

  .2التأویل

لباحثین هالیدي ورقیة فتتوفر كل لغة طبیعیة على عناصر تملك خاصیة الإحالة وهي حسب ا

  3.الضمائر، أسماء الإشارة ، أدوات المقارنة: حسن

                                                                                                                                                                                              
 .17-16، ص 2006: ، المغرب2انسجام النص، ط محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى 1
 .81 ص ،، مكتبة الأدب2009: عنابة .1نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ط 2
 .17محمد خطابي، لسانیات النص، ص 3
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أما الضمائر التي تؤدي دورا هاما في . إن لسانیات النص تهتم بالضمائر من زاویة الاتساق: الضمائر) أ

نیة وتندرج ضمنها الغیبیة إفرادا وتث) أدوار أخرى(اتساق النص فهي تلك التي یسمیها هالیداي ورقیة حسن 

فقد  فالضمائر تكتسب أهمیتها بصفتها نائبة عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالیة،. وجمعا

بل تتعداه إلى  ولا تقف أهمیتها عند هذا الحد،. 1یحیل ضمیر محیل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل

وهي نوعان وعلیه . كونها تربط بین أجزاء النص المختلفة شكلا ودلالة داخلیا وخارجیا وسابقة ولاحقة

وضمائر  ،ضمائر تحلیل إلى خارج النص إذ تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب

هن -هم-هو-نحن- أنت-أنا: دیة مثلوهي الضمائر التي تنقسم إلى وجو  تؤدي دورا هاما في اتساق النص

لى ضمائر ملكیة مثل كتابي، كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا...   . 2الخ... الخ، وإ

   : أو القصة لقوله تعالى بضمیر الشأنإذ نجد ما یعرف               

       - على ) الهاء(والتي یحیل فیها الضمیر  .- سورة الحج 46الآیة

المحتوى الدلالي المفهوم من الكلام بعدها وهو أن العمى  الحقیقي إنما هو عمى القلوب ولیس عمى 

لأن  ضمیر القصة أي القصة هي مضمون الجملة بعد الضمیر،) فإنها(الأبصار فالضمیر في قوله 

  .ول العلم والمدرك هو الدماغالأبصار والأسماع طرق للحص

                                                             
 .137إبراهیم الفقي، علم لغة النص، ص  صبحي 1
 .18محمد خطابي، لسانیات النص، ص 2
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  : وقوله تعالى             - یشیر و فالهاء تعود على إبراهیم  - سورة البقرة 124الآیة

تمام حسان أن مصطلح الضمیر یعني كل ما دل على حضور أو غیاب الأسماء الموصولة وأسماء 

  1.الإشارة

 الإشارة هو ما وضع لمشار إلیه وسائل تماسك النص الرئیسیة بمعنى اسموهي من  :أسماء الإشارة) ب

للتنبیه على أسماء الإشارة ) ها(وقد تدخل  والمشار إلیه إما واحد أو إثنان أو جماعة یستعمل ذا للمذكر،

 شيءالإشارة هو دال یدل بمدلوله على  واسم .2الخطاب لتنفیذ التوسط مثل ذلك" كاف"مثل هذا وقد تدل

تمام یقول . ما في العالم الخارجي سواء حسیا أو معنویا یدرك بالعین المجردة أو بالقلب كما قال النحاة

معناه  .أحدهما إلى سابق ذكره والثاني إلى ما یلي اتجاهینالإحالة تقع خارج القرائن النحویة وتتجه "حسن 

وأما ما یلي . وف الخطاب والتنبیهمع اختلاف ما یصاحبه من حر ) ذا(أن الإحالة تتم بضمیر الإشارة 

ومنها للبعد  )هذه وهذا(تدل على القرب  ومنه فالإحالة منها ما 3"فإن الإحالة تتم بالإشارة وبغیر الإشارة

ما نجده عند مفتاح بن وهذا   .)هنا وهناك(والمكان ) الآن وغدا(ومنها ما یدل على الزمان ) ذلك وتلك(

المكان فقط وما یشیر إلى غیر المكان من خلال جدول النظام  فرق بین ما یشیر إلى عروس الذي

  :4الآتي

  :ما یشیر إلى المكان -1

                                                             
 .91، عالم الكتب القاهرة، ص2006، مصر، 2-تمام حسان الخلاصة النحویة، ط 1
  .ي، لنیل شهادة الماسترالیدترجمة الفصلین الأول والثاني لهاشریفة بلحوت، الإحالة دراسة نظریة مع : ینظر  2
 36حسن، البیان في روائع القرآن، صتمام  - 3
 :سنة الجامعیةة الدكتورة في لسانیات النص، المفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن، رسالة نیل شهاد 4

 .104، ص2007-2008

  ما یشیر إلى المكان
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  :ما یشیر إلى غیر المكان -2

  

  

  قریب

  

  مذكر

  جمع  مثنى  مفرد

  هؤلاء  ذان، ذین، هذان  ذا، هذا

  

  مؤنث

  ذي ذه -تاتي ته 

  هذي - هاذه هاته 

  

  هاتان

  

  هاؤلاء

  أولاك  ذانك –هذانك   ذاك –هاذاك   مذكر  متوسط

  تینك  تیك -تاك   مؤنث

  إولئك  ذانك  ذالك  مذكر  بعید

  أولالك  ثانك  تالك –تلك   مؤنث

  

ومن ثمة تسهل في اتساق النص ویتضح دورها  .وعلیه فأسماء الإشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي

 : في تماسك النص القرآني في العدید من المواضیع مثال ذلك قوله تعالى         

، فاسم الإشارة ربط بین ما رآه إبراهیم علیه السلام من ضلالة قومه في عبادة -سورة الأنعام 75الآیة -

  هنا  قریب

  هناك هنالك  متوسط بعید
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وهنا حقیقة عقلیة وهي أن نور جلال االله تعالى لائح . 1لملكوت السماوات والأرضالأصنام وبین رؤیته 

  .غیر منقطع ولا زائل البنیة

  :وفي قوله أیضا                                

        – ذلكم(، فقد ذكر الزمخشري أن اسم الإشارة - لأنعامسورة ا 102الآیة (

وبالتالي فإن الإشارة كما یحیل إلى مفرد قد یحیل إلى . 2بما تقدم من الصفات) االله(إشارة إلى الموصوف 

الإشارة تحیل إلى سابق كما تحیل إلى  وأسماءوأن الضمائر . سلسلة من الكلمات أو سلسلة من الجمل

  .لاحق

تحیل إلى ) تلك(، فاسم الإشارة - سورة الزخرف 72الآیة -........)وتلك الجنة: (آخر قوله تعالى ومثال

  .الجنة فهي غیر مشاهدة ولا محسوسة إحالة بعدیة

  :الإحالة بالمقارنة) د

  :فكل عملیة مقارنة تتضمن شیئین أو أكثر یشتركان في سمة مشتركة بینهما ولها نوعین

وهي یتفرع منها التطابق والتشابه والاختلاف وتستعمل فیها عناصر  :العامةمن أمثلة المقارنة  - 1

نفسه والألفاظ التي  عینه،:والألفاظ التي تعبر عن التطابق متشابهة، فالألفاظ التي تعبر عن التشابه شبیه،

  .الآخر،البدیل :والألفاظ التي تعبر عن الآخریة نظیر، مثیل، :تعبر عن التماثل

                                                             
 .44، ص 13الرازي، التفسیر الكبیر المسمى مفاتیح الغیب، ج  1
مخشري، الكشاف عن حقائق التزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الز : ینظر 2

 .41، دار المعرفة، ص 2، ج2009 :لبنان
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تتفرع إلى كمیة وفیها تتم بعناصر كیفیة وكمیة وباستخدام راسم التفضیل : أمثلة المقارنة الخاصة ومن - 2

أكثر منك  أكبر منك یوما، :نجد للموازنة بین شیئین اشترك في الصفة، ومن أمثلة المقارنة الخاصة

  .تجربة

   : ومن الكمیة قوله تعالى: مثال        – فكمیة القلیل -سورة هود 40الآیة ،

 : وفي قوله تعالى. تعود على الكمیة                  

                                

                نجد التشابه بین -سورة البقرة 265الآیة ،

وفي هذا ...) متشابه یشبه، مثل كان، الكاف(وباختصار فإن التشابه توظف فیه الألفاظ ) كمثل....الذین(

  ....).مع أن، على الرغم، مع هذا(فتوظف فیه العناصر وأما الاختلاف ...) نحو، بالمثل(التطابق 

    : مثال آخر قال تعالى                    

              – سورة آل عمران 118الآیة  

التي هي لفظ من ألفاظ المقارنة الجملة الثانیة بالأولى لأنه لا یكون شيء أكبر إلا  )أكبر(ربطت كلمة  

ومن هنا تتحقق فكرة . ولا یعرف ذلك الشيء الآخر إلا برجوع إلى ما سبق في الآیة. بالموازنة بشيء آخر

  .إجراء النص بعضها على بعض وعدم الاستغناء أحدهما على الآخر

  :اء الموصولةالإحالة بالأسم) ج
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ویحتاج الاسم  ،1صلة وعائد ویعین مسماه بواسطة الصلة إلىالموصول هو كل احتاج  الاسم

والعائد ضمیر یعود  والصلة ینبغي أن تكون جملة خبریة، الموصول على شیئین ضروریین صلة وعائد،

میت بالأسماء وقد س 2ما عدا الأسماء التي تدل على مثنىیوهي كلها مبنیة ف ،على الاسم الموصول

معنى الموصول أن لا یتم بنفسه " : عیش في قولهیالموصولة لأنها تواصل الكلام فقد  جاء في شرح ابن 

ویفتقر إلى كلام بعده تصله به لیتم أسماء فإذا تم بها بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة یجوز أن 

وتربط ربطا تركیبیا  ،الأسماء الموصولة تعوض أي أن .3"وخبر یقع فاعلا ومفعولا، ومضافا إلیه ومبتدأ،

ویختلف موقعه إما یكون فاعل ومفعول أو مبتدأ أو إلى  ،إذ تعوض المشار إلیه فتحیل علیه وتربط به

  .غیر ذالك حسب سیاقه أو موقعه في الجملة

   :نجد قوله تعالىعلى نحو                      الآیة  

تعود إلى  موسى علیه السلام وهي إحالة قبلیة، إلىیحیل  )الذي(الاسم الموصول   ،-سورة الشعراء 27

ومن الضمائر نجد المستتر في قوله . 4على حضور أو غیاب الأسماء الإشارة والموصولةرسولكم إذ 

 : تعالى                      سورة  2-1الآیة  

 : بلفظة الصاحب وقوله أیضا) ص(النجم، وهي إحالة إلى الرسول          

 قد بنى فعلها  .جاءت جملة الصلة جملة فعلیةسورة النجم، فالضمیر یحیل إلى القرآن الكریم  4الآیة

                                                             
 30النحو الأساسي، ص: محمد حماسة عبد اللطیف 1
 56، دار المعرفة الجامعیة، ص1991:مصر .2عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ط: ینظر  2
 .371، مكتبة المتبني، ص 1990 :القاهرة ابن یعیش موقف بن علي، شرح المفصل،  3
 .91تمام حسن، الخلاصة النحویة، ص : ینظر 4
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ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو وغرضه التأكید ویقول الزمخشري في هذا الصدد ) أرسل(للمجهول 

ومن ضمیر  نه بما لابد له في تمامه راسما من جملة تردفه من الجمل التي تقع صفات،إالموصول  بأن

حتاج دائما في تعیین مدلوله مبهم ی اسمأي أن الموصول  1فیها یرجع إلیه وتسمى هذه الجملة صلة 

یضاحوتفصل مجمله و    .المراد  إ

 :وتنحصر مهام الإحالة في كونها
ویكتفي سامعها . تشیر وتعین في المقام الإشاري فهي غیر ذات صلة بما یخرج عن مقام ورودها -

 .بها في تحلیلها

إلیه استحضار وفهمها رهین، استحضار ذلك المشار . تعوض المشار إلیه فتحیل علیه وترتبط به -

 .عهد أو إدراك حسي أو غیره

أما بعضها الآخر فیكتفي بوظیفة التعویض مثلا أسماء الموصولة وهذه یزدوج دورها كذلك ولكن 
فصلة ینبغي (من زاویة أخرى إذ تعوض وتربط ربطا تركیبیا فهي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرها 

وعلیه فوظیفة الإحالة لا تملك دلالة . 2)بل ذكر الموصولأن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم ق
مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودها هو 

وهي تقوم على مبدأ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام ما وبین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام . النص
دور بارز في إنشاء التماسك الدلالي للنص بإنتاج نص متماسك وبنیة وعلیه فالإحالة تقوم ب. آخر

سقاطها یؤدي إلى تفكك النص وتباعد جمله ومكوناته. منسجمة بالشكل . وهذه العناصر لا یجوز نزعها وإ
ومنه فمهام الإحالة یكمن في ربط دلالي یوافق الربط البنیوي . وبدونهما لا تستقیم السلامة النحویة

وربط دلالي إضافي وهو الربط الإحالي وهو الذي یمد جسور الاتصال بین الأجزاء المتباعدة ) التركیبي(
في النص، إذ تقوم شبكة من العلاقات الإحالیة بین العناصر المتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كلّ 

  واحد عناصره متناغمة

                                                             
 .183 مكتبة الهلال، ص ،1993بیروت .1الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ط  1
 ).2/9(الأسترابادي، ص  2
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  : الفصل الثاني 
من  القرآنيفي دلالة النص  وأثارها الإحالة أنماط

  سورة المنافقون خلال

  

  .لمحة عن سورة المنافقون :1مبحث

  .الإحالة ودورها في تماسك النّص القرآنيآلیات  :2مبحث 
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  لمحة عن سورة المنافقون : 1مبحث 

في الجزء  63 هي سورة مدنیة من المفصل آیاتها إحدى عشر وترتیبها في المصحف :تعریفها 1.1

  الثامن والعشرین تبدأ بأسلوب شرط                    

                         ﴾ ،تتحدث  نزلت بعد سورة الحج

وقد سمیت بهذا الاسم لأن  وتوصي المؤمنین بالحذر من خطر النفاق، عن صفات المنافقین وسلوكهم،

وعن المنافقون الذین یشكلون . 1قون وأحوالهم في النفاقفهو أخلاق المنا تدور علیه السورة،لمحور الذي ا

تتألف سورة المنافقون  إذ ویبطنون الكفر، الإیمانوهم الذین یظهرون  .2شوكة مستترة في جسد المجتمع

  .دة وصغیرةأي السور التي لها آیات متعد. 3حرف وتعتبر من السور الممتحنات 800كلمة في  180من 

  :مناسبة نزول سورة المنافقون 2.1

لقد اختلف العلماء في تحدید سبب نزول السورة الكریمة وفي تحدید وقت نزولها، فقیل أنها نزلت 

في غزوة تبوك، لكن الأرجح والأشهر أنه كانت في غزوة المریسیع أو غزوة بني المصطلق، ففي أثناء 

جهجاه بن سعید مولى عمر بن الخطاب، والآخر سنان الجهني ذلك اختلف رجلان حول الماء، أحدهما 

یا للمهاجرین وصاح : حلیف بني عوف من قبیلة الخزرج، إذ ضرب كل منهما الآخر ثم صاح جهجهاه

سنان یا للأنصار، فاجتمع إلیهم الناس ووصل الخبر إلى عبد االله بن أبي سلول رأس النفاق في المدینة 

أقد تداعوا علینا، لئن : م منازلكم وواسیتموهم بأموالكم ووقیتموهم بأنفسكم، ثم قالهذا عملكم أنزلتموه: فقال

  .رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل

                                                             
   .01/06/2013منتدیات المصطبة، القسم الإسلامي العام، سورة المنافقون،   1
   .420، ص 28، ج هـ، دار إحیاء التراث العربي1421 :لبنان .1، روح المعاني، طالألوسي 2
   .313، ص 1ه، ذوي القربة، ج1428 :أیران.1معرفة، التمهید في علوم القرآن، ط 3



 
 

34 
 

بما قاله عبد االله بن أبي، فحلف عبد ) ص(وكان في قومه زید بن أرقم وكان غلاما، فأخبر النبي 

م أقبلت الخزرج على زید یشتمونه ویقولون له كذبت على االله أنه لم یقل شیئا من ذلك وأن زیدا قد كذب، ث

یا غلام صدق قولك وأنزل االله في : كان زید معه فأخذ بأذن زید قائلا) ص(عبد االله، فلما رحل رسول االله 

  .1ما قلت قرآنا

: في قوله تعالى                          

                    ﴾–ولما - الآیة سورة المنافقون ،

  .أصحابه وقرأ علیهم سورة المنافقون ففضح عبد االله بن أبي) ص(نزلت هذه الآیة جمع الرسول 

  :سورة المنافقونمضمون  3.1

قد تناولت السورة الكریمة في البدایة أخلاق المنافقون وصفاتهم الذمیمة التي من أظهرها الكذب 

ومخالفة الظاهر للباطن، إذ یقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم، ولذلك كان خطرهم أعظم وضررهم أكثر 

ا والانشغال بذلك عن وأشد، مع وجوب الانتباه إلى ذلك، وحث المؤمنین على عدم الاستغراق في الدنی

  .2وحث على الإنفاق في سبیل االله والانتفاع بالأموال قبل الموت. ذكر االله

                             

              ﴾ نشهد أنك لرسول االله شهادة واطأت فیها : أرادوا بقولهم

                                                             
  .17، ص 10 ج ،ه، مؤسسة المیرة1430 :لبنان .،1الطبرسي الفضل بن الحسن، مجمع البیان، ط  1
  .223، ص 18ه، ج1430بیروت، لبنان،  .2مكارم الشیرازي، تفسیر الأمثل، ط: ینظر  2
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، أن الأمر كما یدل علیه قولهم إنك لرسول االله، "واالله یعلم"قلوبهم ألسنتهم، فقال االله عزّ وجل قالوا ذلك 

 . 1كذب وخبر على خلاف ما علیه حال المخبر عنه

                             ﴾ واجعل أي 

سترة ووقایة لهم من المؤاخذة والعذاب، ومنعوا أنفسهم، ومنعوا یحلفونها على دعواهم الإیمان، أیمانهم التي 

والإیمان من التشكیك والارجاف، إنهم قبح ما كانوا یعملون منا النفاق  الناس عن طریق االله المستقیم

  2.الكاذبة

                           ﴾ وذلك بسبب ،  

أنهم آمنوا نفاقا ولم یصل الإیمان إلى قلوبهم، ثم كفروا باالله سرا، فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا 

  .الختم لا یفقهون ما فیه صلاحهم ورشدهم یدخلها الإیمان، وبسبب ذلك

                                   

                               ﴾"  4الآیة.  

اللسان وقوم من المنافقین في مثل صفاتهم، فكان  كان عبد اله بن أبي رجلا جسیما وفصیحا ذلق

ومن حضر یعجبون بهیاكلهم ویسمعون كلامهم فإن قلت كأنهم خشب مسندة شبهوه في عدم ) ص(النبي 

، أي لا 3الانتفاع، والخطاب في رأیتهم تعجبك لرسول االله، وموضع كأنهم خشب رفع على هم كأنهم خشب

یفهمون شیئا ولا یعونه، یظنون كل صوت یستهدف فهم لما فیهم من الجبن، فاحذرهم یا رسول االله أن 

  .یفشوا لك سرا أو یكید ذلك مكیدة لعنهم االله، كیف یسرفون عن الإیمان مع وضوح دلائله وجلال براهینه
                                                             

  .122، ص 6تفسیر الزمخشري، الكشاف،  ج - 1
  .554موسوعة القرآن الكریم، المختصر في تفسیر القرآن سورة المنافقون، ص  - 2
  .122، ص 6الزمخشري، الكشاف، ج 3
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       ﴾  وبمعنى إذا قیل لهؤلاء المنافقین أقبلوا تائبین معتذرین عما بدر منكم من سیئ  

القول وسفه الحدیث، یستغفر لكم رسول االله ویسال االله لكم المغفرة والعفو عن ذنوبكم، أما مالوا 

رؤوسهم وحركوها استهزاءا واستكبارا وأبصرتهم أیها الرسول یعرضون هناك وهم مستكبرون عن الإمتثال 

  .لما طلب منهم

                              

        سواء على هؤلاء المنافقین أطلبت لهم المغفرة من االله أیها : ﴾ بمعنى  

أم لم تطلب لهم إن االله لن یصفح عن ذنوبهم لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر _ الرسول

  .یوفق للإیمان القوم الكافرین على الخارجین عن طاعتهإن االله لا 

                             

                 ﴾ 7الآیة  

لا تنفقوا على أصحاب الرسول من " المدینة" المنافقون هم الذین یقولون لأهل هؤلاء : أي أن

المهاجرین حتى یتفرقوا عنه، والله وحده خزائن السموات والأرض وما فیهما من أرزاق یعطیها من یشاء 

   .ویمنعها عمن یشاء ولكن المنافقین لیس لدیهم فقه ولا ینفعهم ذلك ولرسوله وللمؤمنین

                               

                  ﴾ 8الآیة  
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یقول هؤلاء المنافقون لئن عدنا إلى المدینة لیخرجن فریقین الأعز منها فریق المؤمنون  :تفسیر

الأذل والله تعالى العزة ولرسوله صلى االله علیه وسلم، وللمؤمنین باالله ورسوله لا لغیرهم، ولكن المنافقین لا 

  .یعلمون ذلك لفرط جهلهم

                               

           ﴾.  9الآیة  

یأ أیها الذین صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة : تفسیر

                                  

                ﴾ 10الآیة  

أنفقوا أیها المؤمنون باالله ورسوله بعض ما أعطیناكم في طرق الخیر مبادرین بذلك من قبل  تفسیرك

ا رب هلا أمهلتني وأجلت موتي إلى وقت : أن یجيء أحدكم الموت ویرى دلائله وعلاماته فیقول نادمً

  .قصیر فأتصدق من مالي وأكن من الصالحین الأتقیاء

                         ﴾.  11الآیة  

لن یؤخر االله نفسا إذا جاء وقت موتها وانقضى عمرها واالله سبحانه خبیر بالذي تعملونه من : أي

 .خیر وشر وسیجازیكم على ذلك

  :النص القرآني ودورها في تماسك الإحالةآلیات :  2مبحث 
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بشكل كبیر في اتساق النص بكونها تقوم بعملیة ربط السابق من أجزاء النص الة حیكمن دور الإ

الضمائر، أسماء : باللاحق من خلال عناصر سبق لنا أن ذكرناها في الفصل النظري المتمثلة في

  .الإشارة، أدوات المقاربة، الأسماء الموصولة

  

  : الإحالة الضمیریة  2.1

إنما : "بویه یشیر بذلك في قولهیتماسك النص إذ نجد سللإحالة الضمیریة دور بالغ في تحقیق 

تعلم أن من یحدث قد تعرف من تعني وما تعي إنك ترید  ار معرفة لأنك تضمر اسما بعدما مصار الإض

  . دور الفعال للضمائرالوهذا ما یدل على أهمیة و  1"شیئا یعلمه

  ).أنا، نحن( ضمائر المتكلم : وهذه الضمائر تتمثل في

  ).أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن( ضمائر المخاطب : وهذه الضمائر تتمثل في

  ).هو، هي، هما، هم، هن( ضمائر الغائب : وهذه الضمائر تتمثل في

  :سورة المنافقین ما یوحي ذلك من خلال ما یلي) السورة الكریمة( ومنه نجد في 

هي ضمائر منها الظاهرة والمستترة ونلاحظ في هذا النص القرآني غیاب  :ضمیر المتكلم 1.2.1

و قد كان له موضع في عدة أفعال ) ضمیر النون المتصل(لضمائر المتكلم الظاهرة وارتكزت على وجود 

  :ومثال ذلك في

: قوله تعالى: 08الآیة                       

                          ﴾  

                                                             
  ).2/6(بویه الكتاب یس1
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حین  وذلك في غزوة المریسیع یحیل إلى إحالة قبلیة تعود على المنافقین) نون ( فضمیر متصل : رجعنا

صار بین الأوس والخزرج بعض كلام مكدر الخواطر، إذ ظهر حینئذ نفاق المنافقین وأظهروا لما في 

خوتهم مع المهاجرین  فساد إخلاص الأنصار وإ أنفسهم، وهذا وصف لخبث نوایاهم، إذ أرادوا التهدید وإ

  .بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بدرا للفتنة

: قوله: 10وفي الآیة                           

                        ﴾  

یحیل إلى إحالة متكلم خارج النص هو الإنسان وعبد االله هي إحالة ) نون ( ضمیر متصل : أخرتني

وقد ذكر المؤمنین بما في الإنفاق من الخیر بأن علیهم أن یكثروا منهم ماداموا  مقدرین  .مقامیة خارجیة

  .قبل الموت، أي قبل الإنفاق والإتیان بالأعمال الصالحة

 : اقوله أیض: 10والآیة             ﴾  

فیسأل المؤمن  ربه  .یحیل إلى إحالة بعدیة تعود على الصالحین المؤمنین) نون ( فضمیر متصل : أكن

سؤالا أن یحقق تأخیر موته إلى أجل یستدرك فیه ما اشتغل عنه من إنفاق لینجو من العذاب ویفوز 

  .بالأجر والثواب

نلاحظ من خلال هذه السورة القرآنیة أنها مبنیة في مجملها على ضمائر  :ضمیر المخاطب 2.2.1

المخاطب المتصلة وبرزت نوعا ما بینما لضمائر المنفصلة غائبة تماما فهناك من الضمائر ما اتصل 

  ).إذا جاءك المنافقون: ( بالأفعال، الأسماء، الحروف ویظهر ذلك في الآیة الكریمة

إحالة بعدیة كما اتصل ضمیر المخاطب ) ص(في هذا الفعل یعود إلى الرسول ) كاف(فالضمیر : جاءك

إلى ) ص(فلما قدم النبي  .أیضا إحالة بعدیة) ص(الذي یحیل إلى الرسول ) إنك(الكاف بالحرف إن 
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ن المدینة وكثر المسلمون، صار أناس من أهلها یظهرون الإیمان ویبطنون الكفر، لیبقى جاههم وتحق

  .دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر االله من أوصافهم ما به یعرفون، لكي العباد منهم ویكونوا على بصیرة

في موضع واحد في الفعل استغفرت ونموذج ذلك الآیة ) ت(وقد تجلى ضمیر المخاطب التاء 

)06 :(                                 

         فنلاحظ ضمیر التاء المتصل تحیل إلى حالة بعدیة تعود على الرسول  

لهم أو لم یستغفر لهم فلن یغفر االله لهم وذلك لأنهم قوم فاسق خارجون عن طاعة  فیستغفر )ص(

وكما تجلى ضمیر المخاطب التاء في موضع أخر من الآیة  االله، كذلك لا ینفع فیهم استغفار الرسول، 

 قوله ): 10(                               

                     ضمیر التاء : یأتي  

، فیذكر االله عباده المؤمنین بالموت وذلك المتصل في هذا الفعل یعود على الموت وهي إحالة بعدیة

  .لكي یكثروا في الزكاة والنفقات الواجبة المستحبة، كبذل المال في جمیع المصالح والابتعاد عن الكفارات

یتضح ویتبین لنا من خلال هذه السورة القرآنیة بان لضمائر الغائب المتصلة : ضمیر الغائب 3.2.1

ور بارز في تماسك هذا النص القرآني وفي اتساقه فقد تمثلت في والمنفصلة حضور فعال فقد أدت د

من خلال الآیة الأولى ) الهاء، هما، واو الجماعة( وفي الضمائر المتصلة في ) هو(ضمیر الشأن البارز 

  : 01والآیة الثامنة نلاحظ ظهور ضمیر المتصل الهاء في قوله الآیة         

                       08، وفي الآیة :      
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                         فالهاء ضمیر متصل یعود

خوتهم من الكفار، لذلك لأن  فاالله .على االله وهي إحالة قبلیة یعلم الأعزاء من عباده ویعلم المنافقون وإ

  .المؤمنین یومئذ محفوظین

 قوله : 09أما في الآیة                           

                 فنلاحظ أن ضمیر متصل اتصل بالحرف

فیأمر االله تعالى عباده المؤمنین بالإكثار بذكره فإن في ذلك  .ویعود على المؤمنین وهي إحالة بعدیة) أي(

  .الربح والفلاح والخیرات الكثیرة، وینهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره

  : والأخیرة قوله 11أجلها ونموذج ذلك في الآیة - واتصل مرة أخرى بالاسم أجل     

                      فالهاء ضمیر متصل یعود على  

فاالله یجازي  كل نفس وكل إنسان على حساب أعماله من خیر أو شر  .النفس وهي إحالة قبلیة

وجيء الأجل حلول الوقت المحدد للاتصال بین الروح والجسد، وهو ما علمه االله من طاقة البدن للبقاء 

  .حیا، بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة

الأسماء والحروف والأفعال وورد في مواضع عدّة منها ) هما(كما نلاحظ ظهور الضمیر المستتر 

  ): 2(نموذج ذلك الآیة                           

   03(الآیة اتصل باسم إیمان وهو یحیل إلى المنافقون وهي إحالة قبلیة ) هم(فالضمیر :(   
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                           فالضمیر المستتر هم اتصل

  .بكل من هذه الأسماء وهو یحیل إلى المنافقون وهي إحالة قبلیة

والضمیر المستتر في كل من الفعلین ) قولهم_ قاتلهم _احذرهم ( واتصل مرة أخرى بالأفعال 

احذرهم وقاتلهم یحیل إلى إحالة قبلیة تعود على العدو الذي یقصد بها المنافقون وفي الفعل قولهم أیضا 

  .تعود على المنافقون وهي إحالة قبلیة

هم، لهم، فهمإنّ، أنّ (واتصل هذا الضمیر المستتر بالحرف  هم، أنّ ضمیر المستتر ): ، ل، فهم، إنّ

  .في هذه السورة الكریمة مرات هم یعود على المنافقون والفاسقون إحالة قبلیة وقد تكررت مرات عدة

 ) 04( وورد الضمیر المنفصل هم بشكل واضح ونموذج ذلك في الآیة        

                                        

                   هو ضمیر منفصل إحالة بعدیة  

یدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من ، فهذا هو حالهم التكبر عندما تعود على العدو

  ) 09(وأیضا في الآیة  .لطف االله وكرمه لرسوله       على ضمیر منفصل یعود 

  .الفاسقون

ة في آیات مختلفة من هذا النص القرآني نموذج ذلك دأما بالنسبة لواو الجماعة فقد اتصل بأفعال ع

اتصال واو الجماعة بهذه الأفعال ضمیر مستتر یعود على المنافقون ....) كفروا_ أمنوا _ اتخذوا( 

  : قوله) 05(في الآیة موذج ذلك ون .الكاذبون وهي إحالة قبلیة      الواو ضمیر مستتر



 
 

43 
 

وهي تحیل إلى القوم الظالم الذین ابتعدوا عن  .المنافقون المتكبرون وهي إحالة بعدیةیعود على رؤوس 

  .الدین الإسلامي

 ): 07(وفي الآیة     ضمیر مستتر یعود على الفاسقین إحالة قبلیة.  

تعد أسماء الإشارة من وسائل الإحالة فهي محیلات نصیة تقوم بالربط القبلي  :ةیالإشار  الإحالة. 2

ها اوخلال بحثنا عن أسماء الإشارة وجدن ،والبعدي وهي بذلك تساهم بشكل مباشر في اتساق النص

  : قول تعالى  3نحو الآیة  .موجودة بصورة قلیلة ونادرة جدًا       . 

الذین زین لهم النفاق بسبب أنهم لا یثبتون  اسم الإشارة ذلك یحیل إلى المنافقین الكاذبین الكافرین: ذلك

  .على الإیمان فشأنهم النفاق والكذب

أن اسم الإشارة أولئك یحیل إلى الخاسرون وهي القوم الكاذبون ) 09(نلاحظ من خلال الآیة : أولئك

حالة بعدیة   .نهم غرتهم الحیاة الدنیا وابتعدوا عن طاعة االله ورسولهفهم الخاسرون لأ .المنافقون وإ

هي الأسماء ساهمت بشكل مباشر في ترابط أبیات النص القرآني فكان لها دور  :الموصولة الإحالة. 3

  : لقوله) 02( تكررت ثلاث مرات في الآیة ) ما(بارز واضحا وتمثلت في         

        یحیل إلى القوم المنافقین الكاذبین الذین كفروا وابتعدوا عن ) ما(فالاسم الموصول

  .حیث أظهروا الإیمان وأبطنوا الكفر واقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم .طاعة االله وهو إحالة قبلیة

یعود على القوم الصالحین ): 10(ورد مرة أخرى في الآیة ) ما(نلاحظ أن الاسم الموصول  كما

  .فیأمرهم االله بالأعمال الصالحة فالطاعة قبل أن تأتیهم الموت ویندموا على ما فات إحالة بعدیة
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وتكرر أربعة مرات ورد مرة ونموذج  القرآنيظهر في النص ) من(كما نلاحظ أن الاسم الموصول 

 : لك قولهذ                   من اسم موصول یعود على

وهذا من شدة عداوتهم لنبي  .الذین أي على القوم الفاسقین ویقصد به المنافقون الكاذبون هي إحالة قبلیة

  .بزعمهم الفاسد) ص(

 : وفي قوله أیضا                  قد ) الذین(، فالاسم الموصول

ظهر مرة واحدة یعود على المؤمنین والقوم الصالحین وهي إحالة قبلیة، اي القوم الصالح الذین یشكرون 

  .والشراالله الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجین، وأن یعملوا بما أمرهم االله وینهوا عن المنكر 

 : وفي قوله أیضا              فالاسم الموصول ما تعود على القوم

  .الصالحین إحالة بعدیة

  : ة في هذا النص القرآني، ومن نماذج ذلك قولهنذكرت أدوات المقار  :ةنالمقار  الإحالة. 4

                              _ وردت في الآیة فقد  

ولتبین أوجه الاختلاف بین أعمال  .ة في قوله ساء وردت لتبین وتمیز  أعمال المنافقیننأدوات للمقار 

  .المؤمنین وأعمال الفاسقین، إذ یكمن هذا في أعمال الخیر والشر

  : قوله أیضاو                              

          وردت كأنهم خشب مسندة وهو تشبیه فشبه االله عز وجل المنافقین بالخشب المسندة

  .وذلك بجهلهم وكفرهم وضلالتهم فهم قوم كافرون
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 : قوله أیضا                       ة سواء نوردت أداة المقار

ن استغفرت أو لم تستغفر لن یتوب االله علیهم   .لتبین بأن المنافقین قوم كاذبون أو فاسقون ظالمون حتى وإ

 : قوله أیضا_                        

                           وردت في هذه الآیة

لك لتبین وتمیز وتوضح الاختلاف بین الذین أمنوا ذة وهي الأعزُّ و الأذلُّ و نالكریمة لفظتان وأداتان للمقار 

فاالله تعالى یبین القوم الأعزاء والأذلاء وهذا من خلال إیمانهم وكفرهم لأعمالهم  .المؤمنون والكافرینأي 

  .الصالحة وأعمالهم السیئة
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  :خاتمة
بدایاتها على تقدیم صورة لظاهرة الإحالة من خلال إبراز أثر البنیة في طمحت هذه الدراسة في 

ص القرآني، ونرجو سورة المنافقون ونأمل في نهایة المطاف أن نكون حددنا أنماط الإحالة في تماسك النّ 
  .دراسات أخرى متعددة للتعمق فیها أن نفتح أبوابا أمام

  :یما یليویمكن بیان أهم ما قدمته الدراسة من نتائج ف
 .تحدید مفهوم لسانیات النص، وتطورها عبر العصور -
الكشف عن مفهوم الإحالة باعتباره مصطلح قدیم وجدید في الوقت ذاته، فقدیم باعتبار تم تناوله في  -

الدرس العربي، إلا أن هذه الدراسة اتسمت بالعموم على عكس الدراسات المعاصرة التي اتسمت 
 .بالدقة والتحلیل

لة إلى تحقیق الالتحام بتماسك النص القرآني معتمدة في ذلك على المخزون المعرفي أدت الإحا -
 .للمتلقي، المتمثل في الإحالة المقامیة

الإحالة بأنواعها تسهم في تعلیق الكلام بعضه ببعض، إذ تعتبر الضمائر أكثر الأدوات الإحالیة  -
 .تحقیقا لترابط النص القرآني

 .ورة الكریمة بین إحالات  ضمیریة، إشاریة، موصولة، مقارنةتنوعت أدوات الإحالة في الس -
قامت أسماء الإشارة بوظیفة هامة في تحقیق الترابط في السورة بالرغم من أنها أقل استعمالا مقارنة  -

 .بالضمائر، كما لا ننسى الأسماء الموصولة التي ساهمت في تحقیق التماسك
 .المتكلم بروز ضمیر الغائب والمخاطب مقارنة بضمائر -
 .تكمن أهمیة الإحالة في كونها تبتعد عن إعادة تكرار تراكیب اللغویة -
التماسك المتحقق في الجانب النحوي والشكلي من خلال أداة الإحالة یستدعي التماسك الدلالي، لأن  -

 .المبادئ لا تنفصل عن المعاني، وسورة المنافقون أنموذج راق من نماذج التماسك النصي
 .وجل أن نكون قد وفقنا ولو بجزء قلیلسأل المولى عز في الختام ن
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